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سورة طه: من الآية   ﱔ
شكر وتقدير
أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان وبخالص الإمتنان والتقدير إلى الأستاذ الدكتور / حربى عباس عطيتو؛ أستاذ الفلسفة اليونانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية؛ الذى تفضل مشكوراً بتولى الإشراف على هذه الرسالة ، فما كان لى أن أتم هذا العمل لولا دفعه، وشد أذرى، وحثي على البحث بإجتهاد وتفانٍ فى جمع المادة العلمية وكتابتها، ومهما كتب القلم وتحدث اللسان فهما عاجزان عن أن يعطياه حقه، فجزاه الله عنى خير الجزاء .
وبخالص التقدير وفائق الإحترام، أقدم عميق شكرى لأستاذتى الأستاذة الدكتورة / عبير الرباط؛ أستاذ الفلسفة اليونانية وعميد كلية الآداب جامعة بنها، التى شرفت بالتلمذة على يديها طوال السنوات الأولى من دراستى بقسم الفلسفة وكذلك إشرافها على رسالتى، وما قدمته لى من رعاية وعون أثناء الدراسة وإعداد البحث فجزاها الله عنى خير الجزاء. 

كما أتقدم بخالص شكرى لكل أساتذتى بقسم الفلسفة على رعايتهم المستمرة والمتواصلة لى .  

كما أقدم جزيل شكرى لجميع من قدم لى المساعدة والعون لإتمام هذا العمل. ولا يفوتنى فى النهاية أن أشكر أجمل وأحب الناس : أبى وأمى وإخوتى ...  

المــقدمــــة 

يتناول هذا البحث أحد الموضوعات الهامة والشائكة فى الفكر الفلسفى قديماً ووسيطاً وحديثاً. فمذهب وحدة الوجود Pantheism يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة، فهو مذهب الذين يوحدون الله والعالم ويزعمون أن كل شئ هو الله ، وأنه الموجود الحق ولا موجود سواه وكل ما عداه أعراض ومظاهر لوجوده أو مجرد تجليات وفيوضات مستمدة منه.

ووفقاً لهذا المذهب فإن كل شئ هو الله ، أو أن الله هو كل شئ، أى أن الله هو العالم، والعالم هو الله . ويمكن أن يفهم هذا بمعنيين: 

1- الله وحده هو الحقيقى وما العالم إلا مجموع من التجليات أو الصدورات التى ليست لها أية حقيقة ثابتة، ولا جوهر متميز.

2- العالم هو وحده الحقيقى، وما الله إلا مجموع كل ما هو موجود، وبذلك يطلق عليه اسم "وحدة الوجود الطبيعية" أو " وحدة الوجود المادية ". 

وفى الواقع لا تخلو أمة من الأمم، ولا دولة من الدول قديماً أو حديثاً – قبل ظهور الأديان السماوية أو بعدها من الدين، وبهذا المعنى كان البدائيون متدينيين بشكل ما، رغم أنهم يعبدون الحجر والشمس.. إلخ. إن الدين عبادة تقتضى وجود عابد ومعبود، أياً كان هذا أو ذاك، وتستلزم أن يكون المعبود مقدساً، تقدم إليه الصلوات والقرابين، وتقام له الطقوس، وقبل أن تصل البشرية إلى مرحلة الأديان السماوية، مرت بأدوار شتى منها عبادة الأشياء والقوى الطبيعية وتعدد الآلهة والتوحيد فى عهد إخناتون وغيرها. 

فمنذ القدم والناس تميل للإعتقاد بوجود قوة خفية نشطة محركة للأشياء، وهى أرواح لا مادية تقوم ببث القوى المنشطة والحركة فى كل الموجودات والكائنات، فالإله ليس فقط العقل تجريداً أو استدلالاً، بل إنه رئيس الطبيعة، والملك الذى يحكم جميع الأشياء.

ويمكن أن نلتقى بمذهب وحدة الوجود فى الديانات الشرقية القديمة وبخاصة عند البراهمة، وعند الصينيين لدى الكونفوشيوسية، كما نجد لها إشارات وملامح عند اليونان وخاصة لدى الفلاسفة الأولين من الطبيعيين الأوائل والإيليين أمثال أكسانوفان وكذلك الرواقية، واكتملت صورتها لدى أفلوطين السكندرى فى المدرسة الأفلاطونية المحدثة، وعلى ذلك فوحدة الوجود ليست وليدة عصر معين، ولا ثقافة معينة، إنما هى نتاج فكرى إنسانى عام. 

وسوف أركز فى هذا البحث على كيفية نشأة مذهب وحدة الوجود فى حضارات الشرق القديم من خلال الفلسفة الهندية التى تعتبر فلسفة روحية فى المقام الأول رغم وجود مذهب مضاد هو المذهب أو الاتجاه المادى منذ نشأتها وتحديداً مرحلة الفيدا - والفيدا هى الكتب المقدسة فى الهندوسية.  

والفلسفة الهندية فلسفة دينية أى أنها قد ارتبطت بالدين، وربما يكون خير تعبير عنها قد ورد فى "الأوبانيشاد" – أهم الكتب المقدسة فى الفلسفة الهندية – الذى كان له التأثير على فلسفة هرقليطس الذى قال بالنار الإلهية ونادى بالمعرفة الحدسية كسبيل للوصول إلى إدراك الحقيقة الأزلية الخالدة، أى  اللوغوس الإلهى.

ثم نتطرق بعد ذلك لدراسة مذهب وحدة الوجود فى الحضارة اليونانية، وقد تناولت الفلسفة اليونانية مباحث الدين بنظرة شمولية كاملة لتفسير أو تبرير أو تغيير مضمونه، إلا أن مفهوم الإله فى تلك الفلسفات ما زال غامضاً يصعب تحديده فى أحيان كثيرة.

فالفرق كبير بين ما يسمونه الديانة الطبيعية التى يؤمن فى إطارها الفرد بوجود الله – أياً كانت صورته أو مسمياته لديهم – إيماناً طبيعياً مصحوباً ببعض البراهين الضعيفة، والساقطة بعد ذلك فى مجموعها، وبين الدين الذى آمن به الناس نتيجة الوحى المنزل. فالإيمان فى الأولى بنى على أساطير وخرافات سابقة، إضافة إلى محاولة استنتاج ذلك من الطبيعة المشاهدة، والإيمان فى الثانية إيمان يستند إلى الوحى المنزل، ولم يخلُ بالطبع من البراهين العقلية ومن موافقة الفطرة التى فطر الله الناس عليها. 

وفى حقيقة الأمر نجد أن الديانة اليونانية تعد من أعقد الديانات الوضعية القديمة، وذلك يرجع إلي عدة أمور أهمها : 

1- غياب الوثائق والآثـــار التى تُعين على تحديد الفترة التاريخية ، التى نشأت فيها هذه الديانـــــة ، والأطوار المختلفة التى مرت بها طقوسها ، ومعتقداتها ، حتى إن المؤرخين المحدثين يقطعون بأن الأساطير اليونانية القــديمة هى المصدر الرئيسى للفكر العقدى اليونانى، وذلك بما تحويه من قصص عن أصول الآلهة، وأسمائها، وأنسابها، وأشـــــــكال الطقوس، وأسس العبادات. إلا أن هذا المصدر بطبيعة الحال يظل محـــل جدل، ذلك لأنه مجهــول النشــــأة والنسب، وقد اختلف الباحثون حول أصول معظم الأســـــاطير التى رواهــــــا وكتبها اليونانيون، فردها البعض للبلاسيجيين "وهم السكان الأصليون الذين سكنوا شبه جزيرة البلقان قبل قدوم الإغريق إليها، وهم من أصل أسيوى" ، بينما ردها البعض الآخر لكتاب الملاحم الكبار من شعراء اليونان ، مثل هوميروس وهزيود.
وتنزع بعض الدراسات المعاصرة إلى أن أساطير البلاسيجيين والملاحم المنسوبة لهوميروس وهزيود قد تعرضت جميعها إلى الإضافة والتحريف فى عصور مختلفة تبعاً للظروف الإجتماعية والسياسية التى مرت بها الثقافة اليونانية، الأمر الذى نأى بها عن سجل التاريخ وقذف بها فى ميدان الأدب. 

أما كتابات رواة التاريخ الأول، فلم تخل كذلك من الخلط والتحريف، ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى إستقاء مصادرها عن الملاحم التى تظل هى الأخرى محل شك، وخلاف شائك يمتنع معه تحقيق القول الفصل فى ذلك.

2- غموض المعتقدات، وتداخل صفات المعبودات، وتشعب وظائفها والجهل بأصولها. ولعل ذلك يرجع إلى عدم وجود سلطة دينية، ونظام كهنوتى، يقوم بتنظيم العبادات، ويشرف على أداء الطقوس، الأمر الذى جعل من الديانة اليونانية ملّة مشوشة. 

ويضيف الأستاذ ز. بتازونى Z. bitazunaa – أستاذ تاريخ الأديان فى جامعة روما – أن عبادة الأسلاف كانت سابقة على عبادة الطبيعة وآلهتها التى ظهرت من كتابات هوميروس، ويرد تعدد الآلهة وتنوعها، وجمعها بين الأمور الحسية الطبيعية، والأمور العقلية المجردة، إلى النظم السياسية والإجتماعية والإقتصادية التى مرت بها الثقافة اليونانية، فالطبقات الدنيا فى رأيه كانت تتعلق بالآلهة المحسوسة مثل ديونسيوس (إله الخمر) وهيفايستوس (رب الحدادين والصناع) وغيرهما من الآلهة، فى حين أن أبو اللون (إله الشعر والعرافة) وزيوس (كبير الآلهة) كان يقدسهما أبناء الطبقة الأرستقراطية.

والممعن النظر فى الطور الفلسفى فى البلاد اليونانية، يجد أن العديد من الدراسات تؤكد على أن نظريات الفلاسفة الدينية لا تشكل قطيعة معرفية مع الفكر الموروث، ولا جحوداً تاماً للمعتقدات السائدة، بل جاءت مواكبة لتطور الحياة اليونانية ومصاحبة للظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية التى نبتت فيها.

ومما يدل على ذلك العديد من الظواهر أهمها صياغة نظرياتهم الفلسفية فى تفسير الكون، ونشأته فى قالب أسطورى، وكذلك التدليل على وجود الآلهة وعالم الأرواح، وهناك من حاول قطع الصلة تماماً بين التفكير الميثولوجى والتفكير الفلسفى فى بلاد اليونان، واعتبر آراء فلاسفة اليونان حيال تفسير الوجود، وعلته وأصله، وكتاباتهم عن عالم الروح، وطبيعة الإله، ثورة ناقضة للفكر الدينى، الذى ساد الحياة الثقافية اليونانية منذ القرن العاشر قبل الميلاد، حتى ظهور بواكير البحث الفلسفى فى القرن السادس قبل الميلاد.

ويعتبر " أرسطو " أقل فلاسفة اليونان إسهاماً فى ميدان العقائد، ويرجع ذلك إلى أن الإله الذى تناول صفاته فى مقالة اللام لا يمكن أن يكون مصدراً للإعتقاد الروحى والنفسى، فهو لا يعدو أن يكون رمزاً فلسفياً وضعه " أرسطو " ليستكمل به الشكل الفلسفى العام للكون، ويرجع ذلك إلى تلك القطيعة الوجودية والمعرفية، والأخلاقية، التى حالت بين إلهه والعالم، فعلى الرغم من كونه العلة الغائية والصورية والمحركة، والفاعلة ومثــــال العلم والسرور ، إلا أنــــه فى عزلــــة أزلية تنأى به عن كل الموجودات التى تعشقه. 

ويبدو مذهب وحدة الوجود واضحاً فى الفلسفة اليونانية بداية من الطبيعيين الأوائل، فيعد طاليس أول من تفلسف فى ملطية، حيث ردّ الموجودات جميعها إلى أصل واحد هو مصدرها ومبدأ وجودها، وقد اعتبر الماء العلّة المادية والجوهر الأوحد، الذى تتكون منه الأشياء والموجودات جميعاً، فالماء هو الجوهر الأوحد للأشياء جميعاً، ثم جاء " أنكسمندريس " وذهب إلى القول بـأن المبدأ الأول هو " الأبيرون " أى الواحد اللامحدود اللامخلوق اللافانى، وهو يشمل كل شئ ويحكم كل شئ. وجاء من بعده      " أكسانوفان الإيلى " الذى يرى أن الله هو الموجود الثابت السرمدى، وهو وحدة مزودة بعقل: " كله يرى، وكله يفكر، وكله يسمع "،  ويحكم كل شئ بقوة عقله، وبذلك فإنه قد قال بوحدة كل شئ وسماها " الله "، وأيضاً تلميذه " بارمنيدس الإيلى"  يقرر أن الوجود ثابت، لا يتغير، ولا يفنى، ويبقى دائماً هو هو، والعقل والوجود فيه متحدان.

ثم جاءت الرواقية من الفلسفات التى ظهرت فى العصر الهللينستى فى بلاد اليونان ومؤسسها "زينون الكتيومى" بمدينة أثينا أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، وتذهب الرواقية إلى القول بنوع من وحدة الوجود الديناميكية، حيث قالوا بأن العالم جسم، وأن الله هو النفس الحالة به، وبذلك تؤكد الرواقية على أن الله والعالم موجود واحد، وأن العالم لا ينفصل عن الله. 

ونجد عند "أفلوطين" نوعاً خاصاً من وحدة الوجود فهو يقرر علو الله على الكون، ولكنه يقرر أن الكون  قد " صدر" عن الله ، ذلك أن العقل قد صدر عن الله ، ثم صدر "اللوغوس" عن العقل وعبر عن نفسه خارجاً فى شكل المادة المرئية، التى هى صدور بعيد عن الله. والطبيعة مملوءة بالأفكار الإلهية، والقوى الإلهية وكلها صدرت فى النهاية عن الله. 

وفى العصر الأوروبى الوسيط نجد "يوحنا اسكوت اوريجينا" الذى يقرر تارة أن الله هو ماهية كل الموجودات، ولكنه يقرر تارة أخرى أن الله هو مجموع الموجودات. 

ولقد عُرف مذهب وحدة الوجود فى الفكر الإسلامى، وذلك نظراً لما تقوم عليه عقيدته فى التوحيد، وخير دليل على ذلك هو مذهب " محى الدين بن عربى " الذى يعد من أشهر القائلين بوحدة الوجود، فمذهب وحدة الوجود لم يعرض العرض الكامل إلا فى القرن السابع للهجرة على أيدى " ابن عربى " الفيلسوف المتصوف، فلا تذكر وحدة الوجود إلا ويذكر معها اسمه، وقد ذهب إلى أن " الله " هو الوجود الحق، والوجود المطلق، ووجوده أزلى أبدى، بل هو الوجود كله ولا موجود سواه. 

وفى العصر الحديث نجد "اسبينوزا" حاملاً لواء مذهب وحدة الوجود، حيث يتجه إلى القول بأنه لا يوجد إلا جوهر واحد أحد ولهذا لا يمكن اعتبار الله والطبيعة جوهرين منفصلين. وينتج عن هذا أنه لا يمكن وصف الله بأنه خالق الطبيعة، إلا بمعنى مختلف عن المعنى الموجود فى اليهودية والمسيحية. 

ويتضح من خلال هذه المقدمة التاريخية لفكرة وحدة الوجود وحدة الفكر الإنسانى والتفاعل الحضارى القائم بين الشعوب خلال مراحل زمنية متباعدة مع إختلاف المدلول من عصر إلى عصر. 

أولاً : إشكالية البحث وتساؤلاته :

تحاول هذه الدراسة الوقوف على مذهب وحدة الوجود فى تاريخ الفكر الفلسفى قديمه ووسيطه وحديثه، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :

1- ما المقصود بمذهب وحدة الوجود ؟ 

2- إلى أى حد نُوقش مذهب وحدة الوجود فى الفكر الشرقى القديم وتحديداً فى الحضارة الهندية القديمة  ؟

3- ما خصائص مذهب وحدة الوجود فى المدرسة الإيلية لاسيما عند أكسانوفان ؟ 

4- ماذا يقصد بمذهب وحدة الوجود فى الفلسفة الرواقية ؟ 

5- هل نلتقى بمذهب وحدة الوجود فى فلسفة أفلوطين مؤسس الأفلاطونية المحدثة ؟

6- كيف عرض " محى الدين بن عربى " لمذهب وحدة الوجود فى فلسفته الصوفية ؟ 

7- كيف توصل " اسبينوزا " إلى صياغة مذهب وحدة الوجود فى فلسفته ؟ 

8- ما أوجه الإتفاق وأوجه الإختلاف بين "ابن عربى" و"اسبينوزا" فى تصورهما لوحدة الوجود؟ 

ثانياً : خطة البحث :

تتكون تلك الدراسة من أربعة فصول تسبقها مقدمة وتلحقها خاتمة تشتمل على أهم النتائج التى توصلت إليها من جراء تلك الدراسة، بالإضافة إلى قائمة المصادر والمراجع والقواميس والدوريات العربية والأجنبية. 

الفصل الأول : وعنوانه وحدة الوجود فى الفكر الشرقى القديم(الحضارة الهند أنموذجاً). ويبدأ بتمهيد عن الحضارة الهندية ومراحل تطورها وذلك من خلال أربعة مراحل وهى المرحلة الفيدية، والمرحلة الملحمية أو مرحلة الأناشيد، ومرحلة السوترا أو الأقوال المأثورة، ومرحلة الشروح العظمى. ثم نعرض لأهم الخصائص التى تتميز بها الفلسفة الهندية عن غيرها من الفلسفات الأخرى، لننتقل – بعد ذلك – لعرض أهم مظاهر الحياة الدينية عند الهنود وذلك من خلال الشعائر والطقوس الفيدية، والثالوث، والأسفار المقدسة (الفيدا)، والآلهة الفيدية، والطبقات. وأخيراً نقوم بعرض الديانات فى الهند وهى، الهندوسية، والجينية، والبوذية، وذلك للوقوف على تفاصيل مذهب وحدة الوجود من خلال الأفكار التى عرضت لها فى هذا الفصل. 

الفصل الثانى : وعنوانه وحدة الوجود فى الحضارة اليونانية. حاولت فيه الباحثة التركيز على مذهب وحدة الوجود فى الحضارة اليونانية، أوضحت فى البداية تمهيداً عن الحضارة اليونانية، ثم عرضت أولاً وحدة الوجود فى المدرسة الإيلية وبخاصة عند "أكسانوفان" طليعة المذهب والمبشر به، ثم تطرقت لعرض مذهب وحدة الوجود فى المدرسة الرواقية، واختتمت الفصل بالحديث عن وحدة الوجود لدى " أفلوطين " مؤسس المدرسة الأفلاطونية المحدثة، وأنهيت هذا الفصل بتعقيب. 

الفصل الثالث : وعنوانه وحدة الوجود فى الفكر الإسلامى (ابن عربى أنموذجاً). جاء هذا الفصل ليلقى الضوء على مذهب وحدة الوجود فى الفكر الإسلامى وبخاصة لدى أحد الفلاسفة الصوفية وهو "ابن عربى" وذلك من خلال إشارته إلى مراتب الحقيقة الوجودية، وإشكالية العلاقة بين الحق والخلق، وإنتهاءً بدراسة الأعيان الثابتة، وإختتمت الفصل بتعقيب.

أما الفصل الرابع والأخير : عنوانه وحدة الوجود فى الفكر الفلسفى الحديث (اسبينوزا أنموذجاً). وقد تناولته الباحثة بداية بتمهيد، ونستعرض فيه - أولاً - ديكارت فنذكر حياته، ونظرية الجوهر عنده، ثم نعرض لأنواع الجواهر لديه وهى ثلاثة جواهر ، الجوهر الإلهى، والجوهر الروحى، والجوهر المادى، ونعرض أيضاً الثنائية فى فلسفة ديكارت، ومن ثم ننتقل – بعد ذلك – إلى عرض التعديلات التى أدخلها "باروخ اسبينوزا"، على نظرية الجوهر الديكارتية ، وذلك من خلال عرض مذهبه فى وحدة الوجود ، وأدلته على وجود الله ، وأنهيت هذا الفصل بتعقيب. 

ثالثاً : منهج البحث:

استخدمت فى هذه الدراسة بعض مناهج البحث أهمها المنهج التاريخى والمنهج التحليلى والنقدى، ولا شك أنها مناهج تستقيم تماماً مع موضوع البحث. 

وفى الخاتمة رصدت أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال تلك الدراسة والتى تعد إجابة على التساؤلات التى طرحتها فى مقدمة البحث. 

وأخيراً أرجو من الله العلى القدير أن أكون قد وفقت فى تناول هذا الموضوع، فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن أخطأت فمن نفسى والله سبحانه وتعالى من وراء القصد إنه نعم المولى ونعم النصير. 

